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لماذا نتحجب؟

تلخيص محاضرة 

١- محرم- ١٤٤٥ هـ



حـديـثناُ الـيوم حـديـث لا تـنقصه الـصراحـة،

تحـت عـنوان: لمـاذا نـتحجب؟ هـذا الـسؤال

المـهم والمُـلح، والـذي يـطُرح كـثيراً عـلى

سـياقـات مُـتعدّدة، ومـع ذلـك لا زالـت هـناك

نـقاط مـبهمة، تجعل الشخص يحتار في

سبب اتخاذ هذا القرار أو الإقدام عليه،

وحـديـث هـذا الـيوم سـيكون حـواراً هـادئاً 

لـكل مـن 

تـركـت الحـجاب

أو نـزعـت الـنقاب

 أو مـن تـفكر فـي تـركـه

أو مـن تلبسهما بيد مهزوزة ومرتبكة. 

تمشـين كـالـقمرِ حُـسنًا وبـهاءً ودلالاً، فهـلتمشـين كـالـقمرِ حُـسنًا وبـهاءً ودلالاً، فهـل

رضـي ربُّ الـقمر؟رضـي ربُّ الـقمر؟



يـقول الله تـعالـى لـنبيه محـمد -صـلى الله عـليه وسـلم-: 

ِ
سَاء

ِ
كَ وَن

ِ
كَ وَبنََات

ِ
يُّ قُل لِّأَزْوَاج

ِ
﴿ياَ أَيُّهَا النَّب

نَّ﴾ 
ِ
ه

ِ
يب

ِ
ن جَلَاب

ِ
نَّ م

ِ
ينَ عَلَيْه

ِ
ينَ يدُْن

ِ
ن

ِ
الْمُؤْم

 (الأحـزاب: 59)

"الحـجاب"   هـذه الـعبادة الـتي اخـتص الله بـها الـنساء دون

الـرجـال، هـذه الـشعيرة الـتي نـحتاج أن نـراجـع فـيها عـلاقـتنا

مـع الله عـز وجـل، وأن نجـدد إيمـانـنا بـها، ونـذكـر أنـفسنا

بـأهـميتها، وأنـها تشـريـع إلهـي أوجـبه الله عـلى النساء. 

هـذا التشـريـع الإلهـي الـذي تـلازمـه تـساؤلات كـثيرة،

وبسـياقـات مـتعددة، مـا هـو الحـجاب؟ وهـل هـو عـادة أم

عـبادة؟ ومـتى شـرع الحـجاب؟ ولمـاذا نـتحجب؟ تـساؤلات

كـثيرة تجـعلنا فـي بـحث مسـتمر عـن أجـوبـة تهـدأ بـها

رُّ بـها أعـيننا، في زمن كثرت فيه الفتن
ِ
نـفوسـنا، وتـقَ

والملهيات، وزادت الغفلة، واستسهلت المعصية. 

 



متى شُرع الحجاب؟

 شـرع الله الحـجاب فـي الـسنة الخـامـسة بـعد

الهجـرة، وكـانـت المـرأة قـبل ذلـك تجـلس مـع

الـرجـال بـلا حجاب، ثـم أنـزل الله جـل وعـلا آيـة

كَ
ِ
كَ وَبنََات
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يُّ قُل لِّأَزْوَاج
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كَ أَدْنىَ أَن يعُْرَفْنَ فَلَا يؤُْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ
ِ
ذَل

يمًا﴾ (الأحـزاب: 59)
ِ
غَفُورًا رَّح

ومعنى الإدناء في اللغة العربية وهو الإدناء

من الأعلى إلى الأسفل.

 



كانت النساء في الجاهلية يضعن خمرهن ثم

يردينه خلفهن فيكون النحر والشعر والصدر

باديا مكشوفاً، فالخمار وهو غطاء الرأس

كان موجود أصلاً، لكن لا يشدونه ويظهرن

الزينة ويتبرجن.

 

كيف كان لباس المرأة في الجاهلية
قبل أمر الحجاب؟



لمـا كـان السـتر عـمومـاً- وحـجاب المـرأة خـصوصـاً-

عـبادة ربـانـية تمـتزج مـع الـفطرة البشـريـة، كـان مـن

وسـائـل الشـيطان وأعـوانـه فـصل عـبوديـة

الحـجاب، والإبـقاء عـلى كـونـه عـادة، حـتى يسهـل

تحـكم الأهـواء بـه، إلا أن أدلـة حـجاب المـرأة فـي

الـقرآن والسنة أقوى وأرسخ من أن تنزعها الأهواء.

 

هل الحجاب عادة أم عبادة؟



1- قـال الله تـعالـى: ﴿ياَ أيَُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأزَْوَاجِكَ

وَبَنَاتكَِ وَنسَِاءِ الْمُؤْمِنيِنَ يدُْنيِنَ عَلَيْهِنَّ مِن

لكَِ أدَْنَى أنَ يعُْرَفْنَ فَلَا يؤُْذَيْنَ ۗ جَلَابيِبِهِنَّ ۚ ذَٰ

وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا﴾ (الأحـزاب: 59).

الحجاب في القرآن الكريم:

2- ذكر فـي قـصة مـريم -عـليها السـلام- بمـعنى

الحـاجـب والـساتـر، قـال الله تـعالـى: ﴿فَـاتَّخَـذَتْ

مِـن دُونـِهِمْ حِـجَابًـا﴾ (مـريم: 17). 

 



3- ورد الحـجاب فـي قـصة نـبي الله سـليمان -عـليه

السـلام-، فـي قـولـه تـعالـى: ﴿فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ

الْخَيْرِ عَن ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ﴾ (ص: 32)،

أي أنه أحب الخير -المال والخيل- حباً ألهاه عن ذكر

الله -قيل صلاة العصر-، حتى توارت الشمس

بالحجاب،والتواري الاستتار عن الأبصار، والحجاب

في اللغة: هو الستر أو الغطاء، ومعناه عند

الفقهاء: كل ثوب يغطي جسد المرأة ويحجب

زينتهاومفاتنها عن الرجال الأجانب إلا مـا اسـتثني،

كـما قـال الله تـعالـى فـي الآيـة الـكريمـة: ﴿وَلَا يُبْدِينَ

زيِنَتَهُنَّ إِلَّا لبُِعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائهِِنَّ أَوْ آبَاءِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ

أَبْنَائهِِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ ﴾ (النور: 31)، إلى آخر الآية.



وسنسهب في شرح أهم مفردتين وردتا في
وصف الحجاب:

 

أولاً: الخمار:
﴾ نَّ

ِ
ه

ِ
نَّ عَلَى جُيُوب

ِ
ه

ِ
خُمُر

ِ
بْنَ ب

ِ
قال تعالى: ﴿وَلْيَضْر

(النور: 31)، والضرب دلالة على الشدة، وأن يكون
من الأعلى إلى الأسفل، مثال ضربت الكسوة على
الكعبة ما معناها؟ هل شاهدتم مرة كيف تغير
إسدال الكعبة؟  يضعون الكسوة من فوق
فتضرب الكسوة على الكعبة، هذا هو الإدناء

وهذا هو الضرب.



فالخمار لـباس تـلبسه وتشـده المـرأة فـي أعـلى

الـرأس ومـا دونـه، ويسـتعمل لـتغطية ثـلاث مـواضـع

وشـدهـا، وكـل واحـد مـنها يـضرب عـليه. 

الأول: الـرأس.

والـثانـي: الـصدر، لأن الجـيوب هـي مـا عـلى الـصدور مـن

الـثياب ممـا يـدخـل مـنه الـرأس عـند لـبسه.

والـثالـث: الـوجـه، فـإن الخـمار قـماش طـويـل ممـتد

مشـدود تـنزلـه المـرأة مـن قـاعـدتـه -وهـي الـرأس- عـلى

مـا شـاءت ومـنه الـوجـه.

 

وأصـل اسـتعمال الـنساء للخـمار عـلى أن لـه مـحيطاً

ووسـطاً يـبدأ مـن الـرأس، ويـحيط بـه ويـنزل تـبعاً على

الكتفين والوجه والصدر.

 



لماذا سمي الخمار خماراً؟ 

الخمر في اللغة يأتي بمعنى التواري والتغطية،
ومنه تخمير العجين ويقصد بها تغطيته،

والسؤال هنا ..
كيف تكون تغطية العجين؟ هل أضع الغطاء

حوله؟ أم أغطيه كاملاً؟ 
الجواب أغطيه كاملاً من فوق، ومن هنا أخذ
الخمار اسمه، ولذلك ما نحتاجه فهم اللغة

العربية وقراءةالآيات بتمعن.
 



وردت في القرآن كلمة جلابيبهن، ومفردها الجلباب،

قـال ابـن عـباس -رضـي الله عـنه- وهـو تـرجـمان

الـقرآن: ”أمـر الله نـساء المـؤمـنين إذا خـرجـن مـن

بـيوتـهن فـي حـاجـة أن يـغطين وجـوهـهن مـن فـوق

رؤوسـهن بـالجـلابـيب ويـبديـن عـيناً واحـدة“، وقـالـت أم

ينَ
ِ
سـلمة -رضـي الله عـنها-: ”حـينما نـزلـت: ﴿يُدْن

﴾ (الأحـزاب: 59)، خـرج نـساء نَّ
ِ
ه

ِ
يب

ِ
ن جَلَاب

ِ
نَّ م

ِ
عَلَيْه

الأنـصار كـأن عـلى رؤوسـهن الـغربـان مـن

الأكسـية“،والجـلباب المـلحفة الكبيرة، التي تجلل

المرأة من إلى أخمص قدميها، وهو قريب من

العباءة اليوم لكنها غير مفصله، ويسمى القناع أو

الملاءة.



وقـالـت أم المـؤمـنين عـائـشة -رضـي الله

عـنها-: ”يـرحـم الله نـساء المـهاجـرات الأول،

ـنَّ عَـلَى
ِ
ه

ِ
خُـمُر

ِ
بْـنَ ب

ِ
لمـا أنـزل الله: ﴿وَلـْيَضْر

نَّ﴾ (الـنور: 31) ، شـققن أكـنف
ِ
ـه

ِ
جُـيُوب

مـروطـهن فـاخـتمرن بـها“، والمـرط مـا

يـوضـع عـلى الخـيام أو فـي المجـالـس،

واعتجـرن بـها أي لففنها عليهن، والاعتجار

بالعمامة هو كما يفعل بعض قبائل

الصحراء حين يلبسون عمامة ثم يردونها

على وجوههم.



وجـاء فـي ذكـر أحـوال الـنساء أحـاديـث كـثيرة،

فـي حـجابـهن وفـي وخـروجـهن قـبل فـرض

الحـجاب، وقـد جـاء مـن يسـتدل بـأحـاديـث

قـبل فـرض الحـجاب عـلى تـهويـن الحـجاب،

والـعلماء كـانـوا يـعرفـون هـذه الأحـاديـث

ويمـرون عـليها مـرور الـعارفـين لمـنازلـها

ومواضعهافي الدين، حيث لم يكن تشريع

الحجاب والستر باللباس فرض جملة واحدة

بجميع تفاصيله، وإنما جاء متدرجاً. 



في قوله الله سـبحانـه: ﴿وإِذَا سَـأَلْـتمُوهُـنَّ مَـتاَعًـا

فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ ۚ ذَلكُِمْ أَطْهَرُ لقُِلُوبِكُمْ

﴾ (الأحـزاب: 53)، من خلال الآية يبين وَقُلُوبِهِنَّ

سبحانه الحكمة من الحجاب وهـو أن الحـجاب

أطهـر لـقلوب الـرجـال والـنساء، وأبـعد عـن الإثـم

والشـر والـفساد، فـلو لـم يـكنفـي الحـجاب إلا هـذه

الآيـة لـكانـت كـافـية، لمـا فـيها مـن الـدلالـة عـلى

وجـوب الحـجاب وبـيان الحـكمة فـي ذلـك، وأن

الحـكمة أنـه طـهارة لقلوب الجميع من الفواحش

وأسبابها وما يدعو إليها.

لماذا نتحجب؟

الحكمة الأولى من الحجاب:



"لا يؤذين"، فوالله لا يـوجـد جـواب لسؤال لماذا الله

أمرنا بالحجاب أرق ولا ألطف ولا أرحم من هذا

هُ الجواب: ﴿ذَلكَِ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗوَكَانَ اللَّ

حِيمًا﴾ (الأحـزاب: 59)، فـقال الله حـمايـةٌ لـك غَفُورًا رَّ

أنـتِ لا لـلرجـل، ولـيس الأذى فـقط هـو الاعـتداء أو

الاغتصاب، وأن الناس أصبحت بهائم أو حيوانات، لا!

أنا أتحدث عن النظرة الأولى والكلمة الأولى.

الحكمة الثانية:



وأجـمع عـلماء المـذاهـب الأربـعة:

المـالـكية والـشافـعية والحـنفية والحـنابـلة

 

أن تـغطية وجـه المـرأة الحـرة الـشابـة عـند

خـوف الـفتنة بـها واجـب، خـاصـة عـند مـن

يـطلقون أبـصارهـم إلـيها ولا تحـترز مـنهم إلا

بـتغطية وجـهها، هـذا الإجـماع فـي المـذاهـب

الأربـعة كلها، والمختلف فيه هو سبب

التغطية.



أخذ العلماء شروط حجاب المرأة المسلمة أمام

الرجال الأجانب من الأدلة الواردة في الكتاب

والسنة، فإذا التزمت المرأة بها فلها أن تلبس

ماشاءت وتخرج به إلى الأماكن العامة وغيرها،

ويكون حجابها حجاباً شرعياً، وهذه الشروط

باختصار:

شروط حجاب المرأة المسلمة أمام الرجال الأجانب:

1. أن يكون ساترًا لجميع البدن.

2. أن يكون ثخيناً وسميكاً لا يشف عما تحته.

3. أن يكون فضفاضاً غير ضيق، ولا يوضح مفاتن الجسد.

4. أن لا يكون زينة في نفسه.

5. أن لا يكون مطيباً.



ولا بد أن تؤمن المرأة أن هذا الحجاب هو لله

سبحانه وتعالى، وحينما تضعه يجب أن

تنظر لعين الله لا أحد سواه، لذلك لا تهمك

نظرة الرجل الأجنبي، ولا تقييمه لشكلك أو

جسمك أو جمالك، المهم نظرة رضى الله

سبحانه لك.



وأخـيراً:

هُ إِلَّا الْإِقْبَالُ عَلَى يـقول ابـن الـقيم: ”فِي الْقَلْبِ شَعَثٌ، لَا يَلُمُّ

هِ. وَفِيهِ وَحْشَةٌ، لَا يُزيِلُهَا إِلَّا الْأُنْسُ بِهِ فِي خَلْوَتهِِ. وَفِيهِ حُزْنٌ اللَّ

رُورُ بِمَعْرفَِتِهِ وَصِدْقِ مُعَامَلَتِهِ. وَفِيهِ قَلَقٌ لَا لَا يُذْهِبُهُ إِلَّا السُّ

نُهُ إِلَّا الاِجْتِمَاعُ عَلَيْهِ، وَالْفِرَارُ مِنْهُ إِلَيْهِ. وَفِيهِ نيِرَانُ حَسَرَاتٍ يُسَكِّ

بْرِ عَلَى ضَا بِأَمْرهِِ وَنَهْيِهِ وَقَضَائهِِ،وَمُعَانَقَةُ الصَّ لَا يُطْفِئُهَا إِلَّا الرِّ

ذَلكَِ إِلَى وَقْتِ لقَِائهِِ. وَفِيهِ طَلَبٌ شَدِيدٌ لَا يَقِفُ دُونَ أَنْ يَكُونَ

تُهُ، وَالْإِنَابَةُ هَا إِلَّا مَحَبَّ هُوَ وَحْدَهُ مَطْلُوبَهُ. وَفِيهِ فَاقَةٌ لَا يَسُدُّ

نْيَا وَمَا إِلَيْهِ،وَدَوَامُ ذِكْرهِِ، وَصِدْقُ الْإِخْلَاصِ لَهُ. وَلَوْ أُعْطِيَ الدُّ

فِيهَا لَمْ تَسُدَّ تلِْكَ الْفَاقَةَ مِنْهُ أَبَدًا. “

هـذه الـكلمة الـنورانـية مـن أعـظم الـكلمات الـلي تـصف

حـالـنا، وأن قـلوبـنا فـيها شـعث وحـزن وقـلق، لا يـلمها ولا

يـؤنـسها إلا الإقبال على الله عز وجل.



أنـتِ تـتأخـريـن عـن الله! تـتأخـريـن عـن الله الـذي

أحـبك، تـتأخـريـن عـن الله الـذي يـفرح بـتوبـتك أشـد

مـن فـرح الـرجـل الـذي أضـاع دابـته ثـم وجـدهـا، فـقد

هُ أَشَدُّ قـال الـرسـول -صـلى الله عـليه وسـلم-: (لَلَّ

فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِن أَحَدِكُمْ إِذَا اسْتَيْقَظَ علَى

هُ بِأَرْضِ فلاةٍ)، لمـاذا يـفرح الله كـل بَعِيرهِِ،قدْ أَضَلَّ

هـذه الـفرحـة بـتوبـة عـبده؟ الله لا يـريـدكِ لأي

شـيء، لـن يـزيـده أنـك تـزيـديـن طـاعـةً، ولـكن الله

يـفرح لـكِ أنـتِ، لأن الله لا يـحب أن يـعذب أحـداً،

هُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ ا يَفْعَلُ اللَّ قـال عـز وجـل: ﴿مَّ

هُ شَاكِرًا عَلِيمًا﴾ (النساء: 147) وَآمَنتُمْ ۚ وَكَانَ اللَّ

 

هو من الذي تتأخرين عنه؟

ولذلك سؤالي الأخير: 


